
الأســـلحة الـــتي “اختُـــبرت في غـــزة”: كيـــف
تُباع؟ ولمن؟
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استخدمت “إسرائيل” حروبها المتكررة على قطاع غزة ليس فقط لإيقاع الدمار وقتل المدنيين، بل
لتحويـل القطـاع إلى ساحـة اختبـار ميدانيـة لأسـلحتها وتكتيكاتهـا العسـكرية، تمهيـدًا لتسويقهـا لاحقًـا

حول العالم.

– ) ــا بعــد عمليــات الإبــادة الجماعيــة في غــزة ورغــم الانهيــار الحــاد في صــورة “إسرائيــل” دوليً
)، فإن صادراتها من الأسلحة حقّقت قفزات قياسية، وامتدّت صفقاتها من أوروبا إلى آسيا،
ووصــلت حــتى إلى بعــض الــدول العربيــة. فكيــف ارتبطــت الحــروب علــى غــزة بازدهــار ســوق السلاح

الإسرائيلي؟ وما أدوات التسويق المستخدمة؟ ومن هم أبرز المشترين؟

الحــــروب “مختــــبر” إسرائيلــــي.. أدوات تسويــــق
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الأسلحة
Israel Defence) ”معرض “أسبوع التكنولوجيا الدفاعية  استضافت تل أبيب في ديسمبر
كثر من  مشارك، حيث عرضت شركات إسرائيلية خلاله فيديو يظهر Tech Week) بحضور أ

طائرتين مسيرتين تضربان مبنى في غزة، في مشهد يستخدم لقطات مجزرة لتسويق الأسلحة.

وحثـت “إسرائيـل” مسـتوردي السلاح الأوروبيين والآسـيويين علـى مشاهـدة الفيـديو باعتبـاره برهانًـا
ير غربيـة حديثـة أن الحـرب علـى غـزة منـذ علـى “فعاليـة” الأسـلحة في حـرب حضريـة. وأوضحـت تقـار
كتـــوبر  اســـتُخدمت لاختبـــار مـــا يُســـمّى “أنظمـــة اســـتخبارات معـــززة بالذكـــاء الاصـــطناعي”، أ
ســمحت بالموافقــة علــى آلاف الغــارات في اليــوم الواحــد، مــا ينعكــس لاحقًــا في تسويــق هــذه الحلــول

التقنية لشركات السلاح.

وربــط تحليلات أخــرى بين هــذا الاســتخدام المكثــف للذكــاء الاصــطناعي وبين حجــم الــدمار والضحايــا
المدنيين، مشيرة إلى أن هذه الأنظمة ستُط لاحقًا في الأسواق العالمية كحلول “ذكية” لإدارة القتال

في المدن، ما يربط مباشرة بين المختبر الغزي وسوق السلاح الدولي.

وتؤكــد مجلــة  الإسرائيليــة أن مــا تســمى صــناعة الــدفاع في “تــل أبيــب” تــرى في غــزة “مختــبرًا”
لتجربـة أسـلحة جديـدة ثـم تسويقهـا علـى أنهـا “مجربـة ميـدانيًا”؛ إذ تتـم تجربـة أنظمـة آليـة وتقنيـات

مراقبة وسلاح جديد في الحرب قبل عرضها في المعارض.

وذكـرت أن شركـات ناشئـة مثـل “Smartshooter” أطلقـت حملات علاقـات عامـة تتبـاهى بقـدرات
أسلحتها التي اسُتخدمت لأول مرة في غزة.

ووصف الباحث نوام بيري من “لجنة أمريكا لخدمات الأصدقاء” (منظمة إغاثية) هذه الاستراتيجية
ــج أمــام ــة القتــال في غــزة كعامــل تروي بأنهــا عــرض غــير أخلاقي للعــدوان؛ حيــث يتــم اســتخدام تجرب

المستثمرين.

وأشــار إلى أن صــناعة الــدفاع الإسرائيليــة وســمت نفســها منــذ أوائــل الألفيــة الثانيــة “عاصــمة الأمــن
الداخلي”، إذ جرى تسويق أنظمة المراقبة والسيطرة على أنها مصقولة في ساحات غزة والضفة.

تحقيقات صحفيين استقصائيين مثل الألماني أنتوني لوفنشتاين والأمريكي كريس هيدجز تذهب في
كـــدا أن إسرائيـــل تنظـــر إلى الفلســـطينيين في غـــزة علـــى أنهـــم “حقـــل تجـــارب” الاتجـــاه نفســـه؛ إذ أ

لتكنولوجيا المراقبة والسلاح.

وأشار الصحفيان إلى أن الشركات الإسرائيلية تستخدم صيغًا تسويقية مثل “مجرب على الحدود”
أو “مستخدم في غزة” لزيادة جاذبية منتجاتها أمام المشترين.
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الشركات الإسرائيلية تستخدم صيغًا تسويقية مثل “مجرب على الحدود” أو “مستخدم في غزة”

طفرة في صادرات السلاح الإسرائيلية
%  يـر لـوزارة جيـش الاحتلال أن قيمـة صـادرات الـدفاع ارتفعـت بنسـبة أرقـام قياسـية: أظهـر تقر

لة قبل خمس سنوات. كثر من ضعف القيمة المسج عام  لتبلغ . مليار دولار، أي أ

ــات الموقعــة عــام ــو/حزيران  إن حــوالي  % مــن الاتفاقي ــان في يوني ــوزارة خلال بي وقــالت ال
 كانت “صفقات ضخمة” تبلغ قيمة كل منها  مليون دولار على الأقل.

أبرز الشركات: معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI يضع ثلاث شركات أسلحة إسرائيلية
كــبر  بالعــالم وهــي إلــبيت سيســتمز ورافائيــل وشركــة صــناعات الطــيران والفضــاء، ضمــن قائمــة أ

وتشير بيانات – إلى نمو إيراداتها بنسبة ٪، مدفوعة بالحرب في غزة وأوكرانيا.

ين: شكلّت أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والقذائف ما نسبته  % من الصفقات توجه المشتر
(مقابـــل  % في )، تلتهـــا المركبـــات والمـــدرعات بنســـبة  %، وحظيـــت الطـــائرات المأهولـــة

والمسيرّة وأجهزة الرادار بنصيب أقل.

أسباب الارتفاع: ترجع وزارة جيش الاحتلال هذه الطفرة إلى عاملين رئيسيين:

الحرب على غزة وما صاحبها من استخدام أنظمة إسرائيلية في جبهات أخرى (مثل .1
.( اعتراض الهجمات الإيرانية في

يادة الطلب الأوروبي على أنظمة دفاع جوي بعيدة المدى وصواريخ اعتراضية، بسبب ز .2
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استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

الزبائن الرئيسيون ومناطق التصدير
أوروبا

أصـــبحت الزبـــون الأكـــبر للسلاح الإسرائيلـــي في ، إذ اســـتحوذت علـــى % مـــن الصـــادرات،
وخاصة أنه يسوق اليوم باعتباره “مجرب عملياتيًا” في اعتراض صواريخ باليستية بعيدة المدى، بما

في ذلك الهجمات الإيرانية.

وقد ارتفع الطلب بشكل كبير مع الحرب في أوكرانيا، ما دفع دولاً مثل ألمانيا إلى شراء نظام الدفاع
كبر صفقة في تاريخ صناعة الدفاع الإسرائيلية – بقيمة . مليار دولار. الصاروخي Arrow 3 – أ

ووقّعـت رومانيـا عقـدًا للحصـول علـى راجمـات صـواريخ إسرائيليـة واتفقـت اليونـان علـى شراء أنظمـة
دفاع جوية وصواريخ بالستية قصيرة المدى.

آسيا والمحيط الهادئ

شكلت هذه المنطقة  % من الصادرات، إذ تصدّر إسرائيل طائرات مسيرّة وأنظمة صاروخية إلى
يا الجنوبية. الهند وسنغافورة وكور

” للأسلحة الإسرائيلية خلال العقد الماضي، وتشمل صفقاتها صواريخ “باراك 
ٍ
كبر مشتر وتُعد الهند أ

وطائرات الاستطلاع “هاروب”.

وأوضحــت رويــترز في فبراير/شبــاط  أن قيمــة مــا اســتوردته نيــودلهي مــن معــدات إسرائيليــة
عسكرية خلال عقد واحد بلغت نحو . مليار دولار، تشمل رادارات وطائرات مسيرة وصواريخ.

يكا الشمالية أمر

رغــم العلاقــات الأمنيــة القويــة، اســتحوذت الولايــات المتحــدة وكنــدا علــى % فقــط مــن المبيعــات
الإسرائيلية للأسلحة. إذ يعتمد الجيش الأمريكي على صناعاته المحلية بينما تركز المشتريات الإسرائيلية

على تكنولوجيا بعينها (مثل الد المضاد للطائرات بدون طيار).

الدول العربية

منذ توقيع اتفاقات التطبيع عام ، ارتفعت مبيعات السلاح لدول عربية إلى % من إجمالي
الصادرات، ففي  اشترت المغرب منظومة “باراك MX” للدفاع الجوي، كما حصلت البحرين

والإمارات على أنظمة رادار ومسيرّات.
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كبر ير تحليلية مبنية على بيانات SIPRI والمونيتور تشير إلى أن المغرب، مثلاً، جعل إسرائيل ثالث أ تقار
مــوردّ للسلاح لــه في الفــترة بين –، بحصــة تقــارب  ٪ مــن وارداتــه العســكرية، بينمــا

توسّع التعاون الدفاعي مع الإمارات والبحرين في مجالات الدفاع الجوي والمراقبة.

وتثــير هــذه الصــفقات انتقــادات مــن المؤســسات الحقوقيــة كونهــا تجــري في ظــل اســتخدام الأســلحة
نفسها ضد الفلسطينيين وتغذي عمليات الإبادة الجماعية في غزة.
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